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لم تعلــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة الحــرب علــى اليمــن، لكنهــا عمــدت علــى مــدى عقديــن إلى عســكرة علاقتهــا بهــذا البلــد 
المثخــن بالأزمــات والاســتبداد السياســي، مــن خــلال التعاطــي مــع الحالــة اليمنيــة مــن منظــور المصلحــة الأمريكيــة فحســب 
وهواجــس الارهــاب، اســتناداً إلى صــورة نمطيــة مشــوهة كرســها نظــام الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صــالح عــن اليمــن، ولذلــك 
لجــأت الــولايات المتحــدة لتريــر تدخلهــا العســكري في بلــد تعتــره حليفــا ولا يشــكل أي خطــر عليهــا، إلى توســيع صلاحيــات 
 AUMF Authorization to Use Military Force)1 »القرار المســمى »إذن لاســتخدام القوة العســكرية
ليشــمل »القــوات المرتبطــة« بالقاعــدة. وصــدر هــذا القــرار في 14 ســبتمر 2001، ويدعــو بوضــوح إلى محاربــة كل مــن ارتبــط 
بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر مــع هجمــات 11 ســبتمر 2001. و لا توجــد عبــارة »القــوات المرتبطــة« في نــص قــرار »إذن 
لاســتخدام القــوة العســكرية« لكنــه ظهــر فجــأة في خطــاب الرئيــس الســابق باراك أوبامــا، وفي النصــوص الرسميــة الصــادرة عــن 
البيــت الأبيــض لإضفــاء الشــرعية علــى الحــرب الــي تشــنها الــولايات المتحــدة علــى المجموعــات الــي لا يمكــن ربطهــا دائمــا 

بالقاعــدة.
يعتقــد ناشــطو حقــوق الإنســان بأن أعمــال القمــع وانتهــاكات حقــوق الإنســان تحــت مســمى الحــرب علــى »الإرهــاب« بدأتهــا 
الســلطات اليمنيــة تحــت الضغــوط الأمريكيــة منــذ الهجــوم علــى المدمــرة الأمركيــة )USS COLE( في مينــاء عــدن في 
أكتوبــر 2000، حيــث باشــرت الأجهــزة الأمنيــة حملــة اعتقــالات واحتجــاز طالــت آلاف المشــتبه بهــم للتحقيــق في ذلــك 
الهجــوم، لم تتخــذ الســلطات أي إجــراءات أو ضمــانات قانونيــة بحقهــم، فيمــا ظــل المئــات منهــم يقبعــون لســنوات في أقبيــة 

وزنازيــن الأمــن السياســي دون محاكمــة.2
الدوليــة لمكافحــة  بمــا يســمى بالحملــة  اليمــن تأثــرت بشــكل ســلبي  قانونيــون بأن حالــة حقــوق الإنســان في  يؤكــد خــراء 
»الإرهــاب« منــذ العــام 1997، وارتفعــت وتــرة الانتهــاكات خصوصــا التعذيــب والاختفــاء القســري والاعتقــال التعســفي 
لكــن  والتعذيــب،  للاعتقــال  المئــات  تعــرض  2000 حيــث  أكتوبــر  USS COL في  الأمريكيــة  المدمــرة  تفجــر  بعــد 
حــدة التعذيــب والاختفــاء القســري والاعتقــال التعســفي زادت بعــد أحــداث ســبتمر 2001، لتطــال مئــات العائديــن مــن 

أفغانســتان في الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات، وكل مــن لــه صلــة بهــم، وكذلــك الآلاف مــن المشــتبه بهــم.3
وعلــى الرغــم مــن دعــاوى العشــرات ممــن اعتقلــوا مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة تعرضهــم للتعذيــب والاهانــة والمعاملــة الســيئة مــن قبــل 
أجهــزة الأمــن، غــر أنــه لم يتــم إجــراء أي تحقيــق قضائــي في تلــك الادعــاءات، كمــا لم يتــم الســماح لمنظمــات حقــوق الإنســان 

بــزيارة أماكــن الحجــز الــي يقبــع فيهــا المشــتبه بهــم علــى ذمــة الحــرب علــى »الإرهــاب«.
لقــد تم تعطيــل أحــكام الدســتور والقانــون اليمــي النافــذ بحــق المشــتبه بهــم أو المتهمــن بأعمــال »إرهابيــة«، حســب التوصيــف 
الأمريكــي، وتم احتجــاز المئــات لســنوات مختلفــة دون توجيــه تهمــة أو محاكمــة بــل إن البعــض ممــن صــدرت بحقهــم أحــكام 
قضائيــة بالــراءة أو بالحبــس لفــرات محــددة لم يتــم الإفــراج عنهــم، وادعــى الكثــر مــن المشــتبه بهــم أثنــاء المحاكمــات أنهــم تعرضــوا 

للتعذيــب وســوء المعاملــة ولم يتــم التحقيــق في ذلــك.
أنشــئت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة في العــام 1999، علــى إثــر أحــداث الاعتــداء علــى الســياح في ديســمر 1998، 
بمحافظــة أبــن مــن قبــل مــا يســمى بجيــش عــدن أبــن الإســلامي، وحوكــم أمــام هــذه المحكمــة مئــات المشــتبه بانتمائهــم إلى 

»القاعــدة«.
اســتمر مسلســل العنــف والعنــف المضــاد، وتعــرض عشــرات المشــتبه بهــم للتصفيــة الجســدية والاغتيــال خــارج إطــار القانــون، ولم 
يتــم إجــراء أي تحقيــق مســتقل في وقائــع القتــل الــي تمــت ضــد مشــتبه بهــم للتحقــق مــن مــدى التــزام أجهــزة الأمــن بالقانــون. 
وفي نهايــة العــام 2002، تم اســتحداث جهــاز الأمــن القومــي وكذلــك إدارة مكافحــة الإرهــاب بــوزارة الداخليــة، وكلاهمــا 

1 .shttps://fas.org/sgp/crs/natsec/aumf-071013.pdf

2 .  تفاصيل أوفى في سياق ورقة عمل أعدها الباحث إلى مؤتمر الحوار الوطني.
3 . دراسة تحليلية للمحيط القانوني للحرب على الإرهاب في اليمن، للمحامي محمد ناجي علاو، رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود".
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شــاركا إلى جانــب الجهــاز المركــزي للأمــن السياســي في اعتقــال المئــات مــن المشــتبه بهــم أو أقربائهــم لفــرات طويلــة خــارج إطــار 
الدســتور والقانــون وقتــل عــدد مــن المشــتبه بهــم خــارج إطــار القانــون واقتحــام مئــات المنــازل دون أوامــر قضائيــة والتصنــت علــى 

كافــة وســائل الاتصــال خــارج إطــار القانــون.
ولتأكيــد جديتهــا في الحــرب علــى »الإرهــاب«، اســتمرت الســلطات اليمنيــة في بــذل المزيــد مــن الإجــراءات والتدابــر مــن غــر 
مراعــاة لمعايــر حقــوق الإنســان في إجــراءات القبــض والاحتجــاز، فقامــت أجهــزة الأمــن والمخابــرات »الأمــن السياســي، الأمــن 
القومــي، إدارة مكافحــة الإرهــاب بــوزارة الداخليــة«، باختطــاف آلاف المشــتبه بهــم مــن المنــازل والمســاجد ومقــرات العمــل 
والشــوارع والمطــارات وزجــت بهــم في زنازيــن انفراديــة لأشــهر، مختفــن قســرياً داخــل معتقــلات الأمــن السياســي بصنعــاء وعــدن 
وإب وتعــز والحديــدة وغرهــا، وعزلتهــم عــن العــالم الخارجــي، ولم تســمح ســلطات الاحتجــاز للكثــر مــن هــؤلاء بالتواصــل مــع 
ذويهــم أو حــى مــع الأجهــزة القضائيــة، في حــن تحــدث عديــد مــن هــؤلاء الضحــايا عــن تعرضهــم لمداهمــات ليليــة أثنــاء الاعتقــال 

والتعذيــب علــى أيــدي المحققــن أثنــاء اســتجوابهم.

اليمن والضغوط الأمريكية
مــن الواضــح أنــه كان لهجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمر 2001، علــى الــولايات المتحــدة تداعيــات هامــة علــى اليمــن، 
فقــد أُجــرت اليمــن علــى الإذعــان للشــروط الــي فرضتهــا الــولايات المتحــدة الأمريكيــة في الحــرب الدوليــة ضــد الإرهــاب، نظــرا 
لمــا كان يعانيــه مــن ظــروف اقتصاديــة صعبــة وشــديدة ونظــام اجتماعــي أقــل مــا يقــال عنــه أنــه هــشّ، إلى جانــب رفــض اليمــن 
للتحالــف مــع الــولايات المتحــدة أثنــاء حربهــا علــى العــراق في العــام 1991. فيمــا يؤكــد العديــد مــن المدافعــن عــن حقــوق 
الإنســان المختصــن بالشــؤون الداخليــة لليمــن بأن تزايــد انتهــاكات حقــوق الإنســان منــذ العــام 2000 مــا هــي إلا نتيجــة 
مباشــرة للإجــراءات القمعيــة الــي تبنتهــا الحكومــة تحــت وطــأة الضغوطــات الــي تمارســها الــولايات المتحــدة ســعياً منهــا لتحقيــق 

نتائــج ملموســة في حربهــا ضــد الإرهــاب.4
بــدأ التعــاون مــع الــولايات المتحــدة في مجــال مكافحــة الإرهــاب والأمــن علــى مشــارف العــام 1997، حيــث قــام الأمريكيــون 
بتدريــب المئــات مــن عناصــر الشــرطة اليمنيــة وتزويدهــم بالمعــدات، في حــن يشــر البعــض إلى أن إعــادة هيكلــة الأجهــزة الأمنيــة 
كان بنــاء علــى توجيهــات منهــم. ومنــذ ذلــك الحــن، تابــع خــراء المخابــرات الفيدراليــة إجــراءات تحقيقاتهــم مــن خــلال الأجهــزة 

الأمنيــة اليمنيــة.5
في أكتوبــر/ تشــرين أول 2000، هوجمــت المدمــرة الأمريكيــة »كــول«، مــن قبــل جماعــة مســلحة في مينــاء عــدن، بينمــا كانــت 
تبحــر إلى الخليــج العــربي لمراقبــة الحصــار المفــروض علــى العــراق. وســاعد مــا يقــارب 100 ضابــط مــن مختلــف الــوكالات 
الأمريكيــة مــن بينهــا المخابــرات الفيدراليــة اليمنيــن في تحقيقاتهــم6. وفيمــا بعــد تمركــز مــا يقــارب 1000 جنــدي أمركــي في 
اليمــن. ومــن ثم وافقــت الحكومــة اليمنيــة علــى إنشــاء مكتــب المخابــرات الفيدراليــة الدوليــة في صنعــاء، حيــث يتــم تدريــب قواتهــا 

العســكرية حاليــاً علــى أيــدي مدربــن أمريــكان.7
عــلاوة علــى ذلــك، أثار هــذا التعــاون احتجاجــاً داخليــاً وزاد مــن وتــرة التوتــر داخــل البــلاد. وعندمــا نفــذت طائــرة أمريكيــة 
بــدون طيــار عمليــة اغتيــال أبي علــي الحارثــي وخمســة مــن مرافقيــه علــى عربــة متحركــة في 3 نوفمــر/ تشــرين ثاني 2002، 

4.  تقرير منظمة الكرامة المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إطار مراجعة التقرير الدوري الخامس لدولة اليمن، 13/ يناير/ 2012، بعنوان )الجمهورية 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/Alkarama_ ،اليمنية.. تراجع مقلق للحقوق المدنية والسياسية(، موقع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

Yemen104_ar.pdf

5. محمد الأحمدي، العلاقات بين اليمن والولايات المتحدة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، متوفر على: http://almoslim.net/node/85268، ) النص بالعربية.

http://cy.revues.org/document113.html.،6. لورينت بونيفوي، بالفرنسية:)التاريخ السياسي لليمن(، 2001م

http://www.monde-diplomatique./7. لورينت بونيفوي، بالفرنسية:)ما بين الضغوطات الخارجية والعوامل الداخلية، وضع مضطرب في اليمن(، أكتوبر 2006م، متوفر على
fr/2006/10/BONNEFOY/14054,.
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الفينــة والأخــرى ثمــن  بــن  اليمــن يدفــع  يــزال  أدانــت الأحــزاب السياســية وبشــدة إعدامــه خــارج إطــار القضــاء. كمــا لا 
العمليــات الســرية الأمريكيــة ضــد نشــطاء »القاعــدة« المفرضــن، وفي تصريحاتهــم وبلاغاتهــم علــى شــبكة الانرنــت، اتخــذ 
عناصــر تنظيــم »القاعــدة« مــن قتــل الحارثــي مــرراً لهجماتهــم علــى المنشــآت النفطيــة في ســبتمر/ أيلــول 2006، في محافظــي 
مــأرب وحضرمــوت، واغتيــال مديــر التحقيقــات في محافظــة مــأرب في أبريــل/ نيســان 2007، كان رد الحكومــة بالمزيــد مــن 

الإجــراءات الأمنيــة.
قبــل ذلــك، كان قــد نشــأ حــوار مــع الحــركات المســلحة لغــرض إقنــاع أعضائهــا بــرك القتــال في مقابــل حوافــز اقتصاديــة. غــر 
أن إقامــة نظــام صــالح علاقــات وديــة مــع عناصــر تُكــنّ العــداء للتواجــد الأمريكــي قوبــل باســتياء مــن قبــل الــولايات المتحــدة، 

الــي زادت مــن ضغوطاتهــا علــى الحكومــة مــن أجــل تكثيــف عمليــات القمــع وخصوصــاً منــذ العــام 2006.
توقــف برنامــج الحــوار مــع عناصــر »القاعــدة«، بالتــوازي مــع بــدء نظــام صــالح التوظيــف السياســي لورقــة الإرهــاب في حربــه 

علــى الخصــوم السياســي، بــرز هــذا الامــر واضحــاً خــلال أحداثــث الانتخــابات الرئاســية 2006.
أقدمــت الســلطات اليمنيــة علــى تنفيــذ عمليــات إعــدام خــارج إطــار القضــاء للمتهمــن بالإرهــاب، منهــم فــواز الربيعــي في 
أكتوبــر/ تشــرين أول 2006، وحمــزة القُعيطــي مــع أربعــة آخريــن في 11 أغســطس/ آب 2008، الأمــر الــذي عــزز مــن 
عــداوة الجماعــات المســلحة ذات الصلــة بالقاعــدة تجــاه الحكومــة. وفيمــا بعــد، تحولــت عملياتهــم الــي كانــت علــى وجــه التحديــد 
تســتهدف الإضــرار بالمصــالح الأمريكيــة والغربيــة لتشــمل الأهــداف الســياحية والاقتصاديــة كهجمــة 17 ســبتمر/ أيلــول 

2008، علــى الســفارة الأمريكيــة، الــي أودت بحيــاة 18 شــخصاً، بينهــم عناصــر أمنيــة ومواطنــون مدنيــون.
كل هذا جعل بعض الأشخاص يخلصون إلى أن ضغط الولايات المتحدة أدى إلى مواجهة مفتوحة بن قوات الأمن اليمي 
والجماعــات المســلحة الــي لهــا علاقــة بتنظيــم القاعــدة. بينمــا في الماضــي، بــدا أن أســلوب الحكومــة في الموازنــة بــن الإجــراءات 
الأمنيــة والحــوار أثمــر بشــكل كبــر، فرامــج الحــوار والمســاعدات الماليــة الــي قدمتهــا الحكومــة ســاهمت في تهدئــة الموقــف. ولكــن 

بعــد القمــع المجــرد، كثفــت الجماعــات المســلحة عملياتهــا وكســبت التأييــد باســتقطاب مجنديــن جــدد. 
وإبــداءً للحســرة علــى عــدم تعــاون الســلطات اليمنيــة مــع الطلــب الأمركــي تســليم مواطنــن يمنيــن يتهمــان بالتــورط في الهجــوم 
علــى المدمــرة »يــو إس إس كــول«، همــا: جــر البنــا وجمــال البــدوي8، أشــارت الحكومــة الأمريكيــة في تقريرهــا الــذي نشــرته في 
ابريــل/ نيســان 2008، بأنــه »علــى الرغــم مــن الضغــط الأمريكــي، اســتمرت الحكومــة اليمنيــة في تنفيــذ برنامــج التســليم مــع 
متطلبــات متســاهلة للإرهابيــن الذيــن لم تســتطع إلقــاء القبــض عليهــم، مــا أدى في الغالــب إلى عقوبــة ســجن متســاهلةٍ إلى 
حــد مــا«.9 كمــا انتقــدت الــولايات المتحــدة أيضــاً إطــلاق المعتقلــن الســابقن في جوانتانامــو عنــد عودتهــم إلى اليمــن بعــد فــرة 

وجيــزة للتقييــم وإعــادة التأهيــل كجــزء مــن برنامــج يفتقــر إلى إجــراءات مشــددة للســيطرة عليهــم. 
لاحــظ الكثــر مــن المراقبــن بأن مســتوى العنــف ارتفــع بعــد أن ألغــت الحكومــة اليمنيــة برنامــج الحــوار مــع الأشــخاص المعتقلــن 
بتهمــة نشــاطات إرهابيــة. كمــا أن تعليــلات الحكومــة اليمنيــة في تقاريرهــا الدوريــة لهيئــات المعاهــدات الأمميــة بــدت غامضــة، 
حيــث تشــر إلى أن العديــد مــن الحــوارات مــع أشــخاص يحملــون معتقــدات خاطئــة عــن الإســلام10 بــدأت في 2002، 
ولكنهــا لم توضــح مــا إذا كان هــذا الرنامــج قــد اســتمر فيمــا بعــد. وعلــى صعيــد ذلــك، أصبــح الأمــن الأولويــة المهيمنــة خــلال 
الســنوات الماضيــة: القيــام بالقتــل خــارج إطــار القضــاء واعتقــال المئــات مــن الأشــخاص المتهمــن بالإرهــاب في العديــد مــن 

http://www.rue89.com/2007/11/18/yemen-pression-des-،8. أيان هاميل، تفرض الولايات المتحدة ضغوطاتها من أجل احتجاز البدوي، ص 89، 18 نوفمبر 2007م
 etats-unis-pour-enfermer-al-badaoui

http://www.state.gov/ /9. وزارة الخارجية الأمريكية مكتب المطبوعات لمنسق مكافحة الإرهاب, تقارير الدولة حول الإرهاب 2007م، تم نشره في ابريل،، ص129 2008م
documents/organization/105904.pdf، ص 129.

10. التقرير الدوري الخامس لليمن المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب المادة 40 من العهد, 14 ديسمبر 2009م )CCPR/C/YEM/5(، الفقرات من 149-146.
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المحافظــات، وفي بعــض الأوقــات اســتخدام العنــف بقــوة. ويخضــع بعــض الأشــخاص لإجــراءات المحاكمــة الــي لا تقــوم علــى 
معايــر مقبولــة للمحاكمــة العادلــة، فيمــا يتــم اعتقــال آخريــن تعســفيا مــن دون مثولهــم أمــام المحكمــة. ومنــذ هــذا التغيــر الحاصــل 

في الاســراتيجية ارتفعــت وتــرة الصراعــات بــن قــوات الأمــن والجماعــات المســلحة وتدهــور الوضــع العــام لحقــوق الإنســان.
وقــد بــرزت للــولايات المتحــدة خــلال الســنوات الماضيــة مواقــف متناقضــة في مــا يتعلــق بموضــوع حقــوق الإنســان في ســياق 
الحــرب ضــد الإرهــاب في اليمــن، فمــن جهــة، ظلــت واشــنطن تطالــب الحكومــة اليمنيــة بموقــف أكثــر صرامــةً، معــرةً عــن أســفها 
لانعــدام النتائــج الملموســة وتنتقــد الافتقــار إلى قانــون مكافحــة الإرهــاب وعلــى أن الحكومــة تركــز قواتهــا علــى الأمــن الداخلــي 
للبــلاد، وخصوصــاً، علــى التمــرد الحوثــي في الشــمال عوضــاً عــن تعزيــز جهودهــا في الحــرب علــى الإرهــاب والــي تعتــر اليمــن 
أرضــاً خصبــة لــه، حســب الــولايات المتحــدة11. ومــن جهــة أخــرى، تعــارض الــولايات المتحــدة باســتمرار الحكومــة لارتكابهــا 

انتهــاكات حقــوق الإنســان في حربهــا ضــد الجماعــات المســلحة.12

الدرونز
الطائــرات دون طيــار  بواســطة  المســتهدف  القتــل  انطــلاق عمليــات  أول شــرارة  الحارثــي  اغتيــال أبي علــي  كانــت عمليــة 
)الدرونــز(، قبــل أن تســتأنف أواخــر العــام 1999 بارتــكاب مجــزرة المعجلــة المروعــة، شــاركت فيهــا صواريــخ توماهــوك كــروز 

مــن البحــر، وأســفرت عــن ســقوط عشــرات المدنيــن، معظمهــم أطفــال ونســاء.
ثم توالــت بعــد ذلــك هجمــات الدرونــز، لتــزداد وترتهــا أكثــر منــذ ثــورة الشــباب الســلمية الشــعبية عــام 2011، أســفرت عــن 

مقتــل مئــات المدنيــن، بالإضافــة إلى تصفيــة عشــرات المســلحن المنتمــن للقاعــدة.
تقــول مصــادر عســكرية خاصــة إن نحــو 18 طائــرة مــن دون طيــار وكــذا العديــد مــن القــوات الخاصــة الأمريكيــة كانــت ترابــط 
في قاعــدة العنــد الجويــة غلــى مــا قبــل الاجتيــاح المســلح، مشــرةً إلى أن الطائــرات مجهــزة بأدوات تقنيــة تمكنهــا مــن التعــرف علــى 
أهدافهــا. وحســب نفــس المصــادر توجــد في اليمــن غرفتــا عمليــات قــادرتان علــى تحليــل المعلومــات وتوجيــه ضــربات الطائــرات 
بــدون طيــار، أحدهــا كان يوجــد داخــل مبــى الســفارة الأمريكيــة ذاتهــا والآخــر في مبــى ســري بالعاصمــة صنعــاء. وحســب 
نفــس المصــادر، تتشــكل المجموعــة الــي تقــرر تنفيــذ الضــربات بواســطة هــذه الطائــرات مــن رؤســاء وحــدات مكافحــة الإرهــاب 
ومســؤولي جهــازي الأمــن القومــي والأمــن السياســي وأعضــاء في رئاســة هيئــة الأركان اليمنيــة ووزارتي الدفــاع والداخليــة، ومــن 

الجانــب الأمريكــي مجموعــة تابعــة لوكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة.
الاعتقــالات  علــى  تركــز  الارهــاب  علــى  الحــرب  الأمريكيــة في  المقاربــة  كانــت   2008 حــى   2001 مــن  الفــرة  خــلال 
والاحتجــاز في أماكــن ســرية والاعتقــال في غوانتانامــو وذلــك بهــدف جمــع أكــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات الــي قــد تقــود إلى 
تفكيــك القاعــدة والمنظمــات المرتبطــة بهــا، وبقــي اليمنيــون يمثلــون العــدد الأكــر مــن بــن بقيــة الجنســيات لمعتقلــي غوانتانامــو، 
قبــل أن ينقلــوا علــى دفعــات متفرقــة طيلــة الســنوات الماضيــة إلى اليمــن وبلــدان أخــرى، بينمــا قضــى عــدد مــن اليمنيــن داخــل 
المعتقــل في ظــروف غامضــة، لكــن هــذه الاجــراءات أثارت انتقــادات واســعة بســبب التعذيــب والقمــع، واعتــرت ســبباً في زيادة 

وتــرة العنــف والاســتقطاب في صفــوف الجماعــات الجهاديــة.

http://www.state.gov/documents/،11. وزارة الخارجية الأمريكية مكتب المطبوعات لمنسق مكافحة الإرهاب, تقارير الدولة حول الإرهاب 2007م، تم نشره في ابريل 2008م
organization/105904.pdf، ص 139.

12.  منظمة الكرامة، تقرير ترخيص بالقتل، لماذا تنتهك حرب الطائرات الأمريكية بدون طيار في اليمن القانون الدولي.
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العمل الإغاثي
لم تقتصــر الــولايات المتحــدة الامريكيــة في حربهــا علــى الارهــاب في البلــدان العربيــة والاســلامية علــى الحــروب العســكرية 
والهجمــات الــي تشــنها علــى هــذه البلــدان بــل تعــدت ذلــك لتشــمل تدخلاتهــا في كل مفاصــل الحيــاة الخاصــة والعامــة، بمــا في 

ذلــك الحــريات الشــخصية والمدنيــة والتمويــلات الاقتصاديــة والمشــاريع التنمويــة والإغاثيــة والخريــة.
فمنــذ الحــادي عشــر مــن ســبتمر/أيلول 2001، اتخــذت الســلطات الأمركيــة إجــراءات قانونيــة صارمــة لمنــع تحويــل الــزكاة 
وغرهــا مــن الترعــات إلى مــا تصفــه بالجهــات »الإرهابيــة«، الــي قــد تهــدد أمنهــا ومصالحهــا في الداخــل والخــارج13، كمــا 
فرضــت إجــراءات الحــرب الأمريكيــة ضــد »الإرهــاب« علــى الحكومــات ســنّ قوانــن جديــدة، تتبــى ظاهــرياً تجفيــف منابــع 
التطــرف ومنــع وصــول الأمــوال أو المــوارد الأخــرى إلى أفــراد أو مجموعــات يشــتبه في انخراطهــم في أعمــال »إرهابيــة«، غــر أنهــا 
في الواقــع فرضــت قيــوداً مشــدّدة علــى الترعــات والتحويــلات الماليــة لصــالح نشــاط المنظمــات الإغاثيــة والإنســانية الإســلامية 
بشــكل كبــر، مــا أدى إلى إغــلاق العديــد مــن الجمعيــات والمنظمــات الخريــة، فيمــا لجــأت بعضهــا إلى تقليــص نشــاطها بشــكل 

كبــر.
لقــد عملــت أمريــكا علــى اســتصدار منظومــة مــن القوانــن لمحاربــة العمــل الخــري الإســلامي منهــا: قانــون الإرهــاب، قانــون الأدلــة 
الســرية، قانــون الجريمــة بالمخالطــة14. في الواقــع كانــت حملــة تســتهدف بجملتهــا تجريــد دول المنطقــة مــن ســيادتها علــى أرضهــا 

وحرمانهــا مــن مســاندة حركــة المقاومــة أو القــوى الــي تســعى لإنهــاء الاحتــلال عــن أراضيهــا.
ــه تحذيــراً مــن أن القوانــن الــي  وكان معهــد التنميــة لمــا وراء البحــار الــذي يتخــذ مــن لنــدن مقــرًّا لــه، في نوفمــر 2011، وجَّ
وضعــت لمحاربــة »الإرهــاب« منــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمر جعلــت مــن الصعــب علــى المنظمــات الخريــة تقــديم 

مســاعداتها.
وأوضــح المعهــد أن المنظمــات الخريــة الإســلامية تأثــرت بشــكل مباشــر مــن جــراء تلــك القوانــن. وقــال: »قوانــن محــددة في 
مجــال مكافحــة الإرهــاب كان لهــا تأثــر مباشــر علــى المنظمــات الخريــة الإســلامية«15. وذكــرت مجموعــة السياســة الإنســانية 
التابعــة للمعهــد في تقريــر أن الأمــر تطــور فيمــا بعــد وصــار أكثــر شــيوعًا في المنظمــات العاملــة في المجــال الإنســاني. وقــال التقريــر: 

»تطبيــق قوانــن مكافحــة الإرهــاب يمنــع المنظمــات الخريــة مــن العمــل في المناطــق عاليــة الخطــورة«.
في اليمــن، دشــنت الحــرب الأمريكيــة علــى العمــل الخــري إجراءاتهــا بإغــلاق مكاتــب عــدد مــن المنظمــات الخريــة الخليجيــة 
العاملــة في اليمــن، وأدت الإجــراءات الــي اتخذتهــا الحكومــات الخليجيــة بشــأن التحويــلات الماليــة للخــارج إلى تقليــص دعــم 

مشــاريع المنظمــات الخريــة اليمنيــة، الــي كانــت تعتمــد في جــزء مــن تمويلاتهــا علــى الدعــم مــن دول الخليــج.
وتجلــت قســوة الحــرب علــى العمــل الخــري باعتقــال أحــد رواد العمــل الخــري الإنســاني في اليمــن، هــو الشــيخ محمــد المؤيــد، 
حيــث أوقــف في ألمانيــا في ينايــر 2003، وتم تســليمه للــولايات المتحــدة، والــزج بــه ورفيقــه في المعتقــلات الأمريكيــة حــى 

إطــلاق ســراحه مطلــع أغســطس 2009، بعــد ســنوات مــن التنكيــل وســوء المعاملــة.

المعاهد الدينية

http://www.aljazeera.net/programs/ ،13.  الحرب الأميركية على العمل الخيري الإسلامي، برنامج من واشنطن على قناة الجزيرة، الجزيرة نت 

pages/9191c21b-747e-46a9-9181-489074df2752، العمل الخيري الإسلامي، الجزيرة الفضائية - برنامج في العمق، الجزيرة نت، 

http://www.foca.net/AR/20101023-aljazeera-net-islamic-charity.shtml

http://www.saaid.net/Anshatah/dole/43.htm ،14.  معركة "العمل الخيري"!، عبدالرحمن فرحانة، صيد الفوائد نقلا عن الإسلام اليوم

http://www.bbc.co.uk/arabic/tvandradio/2011/11/111122_xtrango.shtml ،15. تأثير قوانين الإرهاب على العمل الخيري، بي بي سي العربي
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أحــد مظاهــر التدخــلات الأمريكيــة تحــت يافطــة الحــرب علــى »الإرهــاب«، يتمثــل في التدخــل المباشــر وغــر المباشــر في مجــال 
الربيــة والتعليــم، مــن أجــل تخفيــف الجرعــة الدينيــة والتخفــف مــن مــواد التاريــخ الإســلامي الــي ينظــر إليهــا باعتبارهــا تنطــوي 

علــى الكراهيــة والعنــف.

 وفي اليمــن، رغــم أن قــرار الحكومــة اليمنيــة بإلغــاء المعاهــد الدينيــة قــد تم اتخــاذه قبــل أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمر، إلا 
أن مســؤولن يمنيــن عــدّوه انتصــاراً كبــراً في طريــق مكافحــة )الإرهــاب(.

وكانــت صحــف عربيــة ربطــت علــى لســان جهــات عربيــة »مضطلعــة« بــن قــرار الحكومــة اليمنيــة بإغــلاق المعاهــد الدينيــة وبــن 
الطلــب الأمريكــي الــذي يقضــي بإلغــاء التعليــم الديــي في المنطقــة العربيــة باعتبــاره )وعــاءً( يتخــرج منــه الإرهابيــون.

ووفقــاً لمــا ذكرتــه صحيفــة عــكاظ بتاريــخ 4/11/1422هـــ الموافــق 18/11/2002م فقــد كثــف دبلوماســيون أمريكيــون في 
الســفارة الأمريكيــة بصنعــاء مــن زيارتهــم للمعاهــد الدينيــة والمراكــز العلميــة، حيــث قامــوا بجمــع نمــاذج مــن مناهجهــا الــي تركــز 

علــى التعليــم الديــي.
وفي تقريرهــا الــذي قدمتــه الحكومــة اليمنيــة إلى مجلــس النــواب في ديســمر 2002، ربطــت الحكومــة بــن )الإرهــاب( وأعمــال 
العنــف وبــن مكتبــات المســاجد، ومنابــر المســاجد الــي تحــرض علــى الحكومــة وتتهمهــا بالفســاد، وملاحقــة واعتقــال المجاهديــن 
والعلمــاء تحــت حجــة محاربــة )الإرهــاب(، كمــا اتهمــت بعــض التيــارات الدينيــة بتشــجيع ودعــوة الشــباب مــن جنســيات مختلفــة 
إلى اليمــن بهــدف إلحافهــم بالمــدارس والكليــات الدينيــة، وتلقــي الفكــر الديــي المتطــرف وعودتهــم إلى بلدانهــم بمــا أسمــوه بالصحــوة 
الإســلامية، وجــاء في التقريــر وجــود تمويــل مــالي لنشــاط هــذه الجماعــات مــن قبــل بعــض المؤسســات الدينيــة والخريــة وبعــض 

الشــخصيات في الخــارج.16
يقــول باحثــون في الشــأن اليمــي إن نظــام صــالح كان يدفــع مــن خــلال أجهــزة الأمــن باتجــاه المزيــد مــن التجــاوزات في الحــرب 
علــى الارهــاب، لكــن في الســياق نفســه، ينشــئ علاقــات ســرية مــع عناصــر مــن أجــل اســتخدامها لاحقــا في ســياق سياســاته 

في إدارة التــوازنات ومقايضاتــه مــع الــولايات المتحــدة الأمريكيــة ودول الخليــج.
تثــر هجمــات الطائــرات دون طيــار انتقــادات واســعة علــى المســتوى الحقوقــي، بســبب تجاوزهــا للقانــون الــدولي وتأثراتهــا علــى 
المدنيــن، كمــا تســاهم في توســيع دائــرة الالتحــاق في صفــوف القاعــدة والتنظيمــات العنيفــة17، ففــي تأريــخ 26 ديســمر 
2013، عــر اثنــان مــن خــراء الأمــم المتحــدة في حقــوق الإنســان عــن إدانتهمــا لهجمــات الطائــرات الأمريكيــة بــدون طيــار 
في اليمــن، وأعــربا عــن قلقهمــا الشــديد إزاء الضــربات الجويــة الأخــرة بطائــرات بــدون طيــار، عندمــا تعــرض موكــب زفــاف يــوم 
12 كانــون أول/ديســمر في مدينــة رداع في محافظــة البيضــاء للقصــف. وقــال كريســتوف هينــز، المقــرر الخــاص المعــي بحــالات 
الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، إنه »اذا تم استخدام طائرات مسلحة بدون طيار، يجب على الدول 
الالتــزام بالقانــون الإنســاني الــدولي، والإفصــاح عــن الأســاس القانــوني لمســؤوليتها التشــغيلية ومعايــر الاســتهداف. لا يمكــن أن 
توافــق اليمــن علــى انتهــاكات الحــق في الحيــاة للســكان علــى أراضيهــا«. وأعــرب المقــرر الخــاص المعــي بالتعذيــب خــوان منديــز 
أيضــا عــن قلقــه إزاء شــرعية الضــربات الجويــة، مؤكــدا أن كل دولــة ملزمــة بإجــراء تحقيــق في الحــوادث المبلــغ عنهــا، بمــا في ذلــك 
تأثرهــا علــى المدنيــن. وأوضــح أن »الهجــوم المميــت علــى أهــداف غــر شــرعية يرقــى إلى حــد المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة، وكمــا في هــذه الحالــة، فإنــه يــؤدي إلى أثــر جســدي أو عقلــي خطــر وإلى معــاناة الضحــايا الأبــرياء«. وأكــد الســيد 
هينــز علــى ضــرورة المســاءلة عنــد اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار. ودعــا الدولتــن المعنيتــن، الــولايات المتحــدة واليمــن، إلى 

http://almoslim.net/node/85268 ،16.  مقال للكاتب، بعنوان العلاقات اليمنية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر، موقع المسلم

http://cutt.us/3vdzJ ،17. غارات "الدرونز" في اليمن .. توسع دائرة الالتحاق بـ "القاعدة"، محمد الأحمدي وعلي الشعباني، تحقيق استقصائي، شبكة أريج
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الكشــف عــن مســؤوليتهما، وإذا كان الأمــر كذلــك، تســاءل عــن معايــر الاســتهداف الــي اســتخدمت، وعــدد القتلــى مــن 
المدنيــن، ومــا إذا كانتــا تخططــان لتقــديم تعويضــات لعائــلات الضحــايا.

وفي تأريــخ 15 ديســمر 2013 ، ناقــش الرلمــان اليمــي هــذه المســألة وعــرت مداخــلات الأعضــاء بوضــوح عــن رفضهــا 
القاطــع لضــربات الطائــرات الأمريكيــة بــدون طيــار بذريعــة محاربــة عناصــر تنظيــم القاعــدة. وقــال الرلمــان إنــه قــرر اعتمــاد قــرار 
مــن أجــل »إجبــار الحكومــة علــى حظــر تحليــق الطائــرات بــدون طيــار و حمايــة ســيادة أراضيهــا«. وفي يــوم 16 ديســمر، أعــاد 
مناقشــة الموضــوع ومــع اســتكمال نــص القــرار بأن »تقــوم القــوات المســلحة والأمــن بواجباتهــا في متابعــة العناصــر الإرهابيــة 

والقبــض عليهــم وتســليمهم إلى العدالــة ليناولــوا جزاءهــم مــع تعويــض المتضرريــن مــن تلــك الانتهــاكات والأخطــاء«.
تجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أن مؤتمــر الحــوار الوطــي كان قــد اعتمــد أيضــا قــراراً بتجــريم »اســتخدام طائــرات بــدون طيــار والصواريــخ 
الموجهــة وعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء«. كمــا حظــرت وثيقــة مخرجــات الحــوار الوطــي الســماح لأي قــوات أجنبيــة 

باســتخدام الاراضــي اليمنيــة للتدخــل العســكري أو ممارســة عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون.
خلاصــة الأمــر، يبــدو جليــاً أن ثمــة علاقــة طرديــة بــن اتســاع نفــوذ الجماعــات المســلحة المرتبطــة بـ«القاعــدة« في اليمــن، وبــن 
انعكاســات إجــراءات الحــرب علــى الارهــاب في ســياق الاســتثمار السياســي وانتهــاكات حقــوق الإنســان، هــذه الانتهــاكات 
الــي ســاهمت في زعزعــة ثقــة بعــض المجتمعــات المحليــة والشــباب اليمــي بالقانــون الــدولي، ودفــع الضحــايا لاعتنــاق الأفــكار 
المتطرفــة والارتمــاء في أحضــان جماعــات العنــف المســلح رغبــة في الانتقــام، وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلى اتســاع نشــاط جماعــات 

العنــف والدخــول في دائــرة مفرغــة مــن العنــف والعنــف المضــاد.
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